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ياس!!

السورك!ودورهاليسارهوثةشأنفيمثمزانقاشئايسعلا

موضيى.شيئينعنيغفلأناليومالعربيئالعالمفي

ةالواردةعريضئا،يسارئاتاريخاوراكاأنهوالأول

النظرفي،إخفاقيإلىالأبرزصيغئهانتهتوعالمئا،محلئا

انخرا!!!نحوقبلفيهاشذلاأخلاقئبماهزيمةوإلىفادح

فياليومعموم،مناكلأأنهووالثاني.السنينمنعقدين

السابقة.لامحذد،موقحمنينطلق،العرباليساريين

ذلكويعود"لتعريفهالعربيئ")االعالمعبارةتكفي

مجافيالمتكافن،غيبىوتطورهاالعربئة،الدولتعذدإلى

داررموتالسياسئةحقوتهافيالكبييىوالاختلافي

نتنظامالتيوالتحذياتالمشكلاتوفيوالإيديولوجية

بالسلطةعليها.ئطرح

المحتكرةهياليسارثة""المسط!لةأنعلىاصطلحنافإذا

عضويينوضغيثيرهاالتيوالقضاياالأسئلةجملة

اجتما!مقاربؤلأئةغنىفلا،اليومبلداننافياليسار

إيديولوبأفي،!ا!فة!نأنمنالمساىلةنقدثةءلهذه

قبتديناليسارئةللتجربةجهة،منمزدوخا":"نقذا

الطالنواةوفكريا،إيديولوجئاعتاذاالشيوعئة،،السابقة

اقتصادووعيا،سياسئةوممارساتتنظيمئة،وتشكلأت

تقليدفيءبلداننافيالمعاينللواقعجهةءأخوى،ومنذاتئا"

!ابتحريرللواقعنقدءيسارئشأنمنأنفالحال.والعالم

تحليلهفيكونأنالموروثةالنقدئةالأدوابينتقدلاالحاليئ

للاستقلاعلىقديمةوحساسئةعتاذايطئقماضوئا،

ا!ابىفيوسالمحكس،التغثر.عنتكصمتجذدةءلاأوضاع

وكلد!ا!اا!أوالشيوعثة،بنقدالاكتفاءشأنمننمإن

النصن:فيلالح

يسارنإ؟سياسابوأية،وأين!،

صالححاج

هوليسالسورك!اليسار.العيانئةمنشيئاالتحليلإكسابب

للتقديراتالواقعيئالإحالةإطارهيسوريةأنغير،هنات!

والتحليلالواقعملاحظةبينيخمعأنالتناوذهذايحاولطما

وصيغةالمعنئة،الوقائعمجالمعشخصيئتفاعليمحصئلةغئا

الجاريوالإيديولوجيئالسياسيئالصراعفيلانحيازهاوواعية

القليلةالسنواتفيكتبئهامقالاقيعلىهناتكرازاأحيللذلك

الأساسئةائع

تشتكلاليوتمسوريةفياليسارإلىنفشهاتنسبالتيالشائعة

تستأثرأمنئةسياسئةنواة(أمن:مكوئي،الأجنحةتيدءثلاثيئ

السلطةكنففيتشكلثامتيازئةجديدةبرجوازثةب(شة،

ومثقفينإيديولوجيينج(أو!ليئ،")1("تراكمصبآلئاتالمهولةنرواتها

ومحافظسياسئامستأنسإتمملاميئتثارتثارين،علىبدورهما

ومتشذدسياسئامحافظليبراليئعلمانيئوتثار،دينئاتمذد

يأ،الأولللجناحريببلاالأجنحةالثلاثيئالجديدالتشكل

"فريتيغيزيرىلاداجنيسارفينقذيفضنلهلماخلاقاالأمنئة،(

شيوعنكلامعلىويثابر،غضبهجاتمعليهيصمثالحكومة

ومنذذا،كمالكالدولةدورعنمدافغاالاجتماعيئ،الاقتصادفين

خارجوممارستهاالسلطةإنتاجنمم!وواضقاوبالخصخصة،!

فاقدةأنهاذلكفوقومعلومنقدئة،وقبلنقدئة،غيرعثة:05

والسياسيئ.في

شيوعنوهو،للشيوعئةالناقذأو،الشيوعيئغيزاليسازؤر

ترىأونفسهابالتحولاتتحيطمقارباقيحالئا،للنظامسياسئا

إلىالجمهورئةوتحو4،الجديدةالاجتماعئةوالتحالفاثالاقتصادئة،التحؤلاثتخمعالتي،الجاريةالتحوملاتتئارفيالسلبيئ

المتفاقم.الاجتماعيوالتجرؤمخدثة،"سلطانئة"دولةالسياسئةوالتسفطثةالاقتصادئةالليبراللةبين

اليسارأنإلىسريغانشير.الثنائئةهذهأصلفيشافيلتوشحهنامجاللا.الاجتماعيئوالتجرؤ

علىالتركيزإلىمسوفاالماضيالقرنسبعينئاتمنذنفشهوجدالمستقلنقدءمزدوحممارسةإذا،،المقالةهذهستحاول

شأزيمو!عالرسميئ،الاستبدادتفا!ممعبالتوازي،الديمقراطثةالحرثاتمسألةالإطارفيالشيوعئةوللإيديولوجياللواقع

9.02/+80،الحياةجريدةماركسئة،"محاولةالسورفي:الاستثناءنظامأصول،،في:مقالتيئنظر-1



الي!حينهفيالحافظياسينيسغيهكانماوعقم

والاشهوبتأثير،الوقتلبعض."ائمشفيتة"الماركسثة

الإيدياالنتميوعئةحضوروبفعلاليسارفي،الأصلفاعلثة

ا!كنوالفكرةشكلتدولئا،ومعسكزاإيديولوجثة

ا!وموخهءاشتراكيئبعدءبين:توازننقطةالديمقراطئة

التحؤيوصتفوبعدءسوفالاجتماعئة،المساواةنحو

!ااوتقييدالحرئاتنحوموخبمابالليبراليئلاحقا

المار3.السلطة

المحهأفتي:أفقينعلىتكوينئاالديمقراطئةالفكرةئطلأ

أيضئاوأفقءليبراليئ،واشتراكيوعافيئجمهورفي

نةإلىسيادةعنتدافعوهي.وفردانيئودستورفي

شاملوحكمالحرئاتوعنجهة،منوالمساواةالشعب

وسطغير.)1(أخرىجهةمنالسلطاتوتوازنالقانون

أكثزوكانعالمئا،الشيوعئةانهياربعدأنه

نأفيوقتها،السجنفيالمستقفينالسورييناليساريين

المتمذالمكونوتضختمالاشتراكيئ،المكونتضاءل

.سا!المعتقلسيكولوجئةذلكعرزثوقد.الليبراليئ

المفهوفكانالحرئة،غياقيطويلأعانىالذيالسياسيئ

و!ااوحفهاالسلطةمسا!لةتشئغلأنطبيعئا

مقذلمهعلىوساعد.اهتمامهمركزالمفترضالديمقراطيئ

!لىهمنعقدين)جاوزمديذانقطاغأيضتاذلك

عافؤيقزتالذيالحيئالسياسيئالنقاشعن(الزمان

شمالويقزب،العمليئالنشاطمنالنظرثةالمبادئ

الناسكهذلكوفاقم.السياسيينالمناضلينمنالمفكزين

وتحؤالشحنةبتأثير،سوريةفيالسياسيئالفكرفقز

الاشذهوماكلفيالسارية،الشديدةالكهربائئة

لاهو.الأخيرثنالعشرينالقرنعقذيطوالسياسيئ

بمعتىعالميئ،ليبرإليئفكرفيمناخمفاعيلبالطبعوثمة

تمفأافيالتأثيرقوك!كانلطالماالذيالنوعمن

الرأو.طبغامنهاوالسورئة،العربثةالإنتلجنسيا""

كاذبةفيالسلطةبانتقالالجديدالقرنهلإذاحتى...

السو!البرجواز!4بروزشم،المعلومةالطريقةوفقالبلاد

تلكن،حزبمؤتمرفيرسمئاتكزسالذيالجديدة

التغيبالطيفلدىيكنلم50،02العامصيصالبعث

الجمهوثمنكلمصيرعنيقولهمهفأشيئالسورفي

التئاراذمختلفبينالفروقأهمئةمدىعنفكرةيعطيوهذا.)2(

البلاد.في

والشيوعبالليبراللةالديمقراطئة،المقاربتينكفايةعدتمئظهرنيرة

تر3تكادفلاالحكوميئ،الاستبدادإلىالنظرمشدودةلأولى

فتخفي،السلطةمسا"لةترىلاتكادوالثانية.والاجتماعثةلحصادثة

للمأثوروففاوذلكاقتصاد(،)ولكلسورثةفيللاقتصادلسياسئة

فر.السياسئةوالسلطةالطبقئةوالسيطرةبالطبقاتارتباطهب

المحصظوفياقتصادوك!.شيوعيئونقذسياسوفي،ليبراليئنقذشا

الحابإلىيعيدفاوهذاالبلاد.لأوضاعشاملينرؤية/وتحليلإلى

نقالتطويرمؤفلأيعدلمالذيالشيوعيئنقب؟ونقد،الواقعنقبج:

فيو"لدأنهنغلمالذيالليبراليئالنقدنقدإلىكذلكحاجؤفيطا

اليسارئة.السياسثةط

!وعئة

المفكثةحولمتمركؤللاشتراكثةمفهومفيجذوزهاالشيوعثةوئة

هذبخسبالاشتراكثة،%جرائتا،.عاقاعشرينقبلالشيوعئةيار

العاملةالطبقةلمصلحةمفكثتهاتغييزأو،الإنتاجوسائلتأميح!

عقيدةكزشثالتياللينينثة،الماركسئةئتحلمالإجرائيألحقليص

مساواتئامادثؤمفكئؤنظاتمالاشتراكئةكانتإذاعفاللتساؤلط

مالكيرعدالةمنضرفيهيأثمالسوفييتيئ"الاتحادفي4الحا،

فيالغنئةالديمقراطثةالاشتراكئاتفيكمايسياسئةءوثقافثة،

عم!سيطرةبمعنىللتغيير،عائماجتماعيئتمفذبالأحرىأنهاأئم

مجتمعات!تشكلالتيوالمعرفئةوالسياسثةالاقتصادئةكملئات

الأعلرالمثالإلىالأقرفيهوالتغييرتمفكأننتصورجهتنا،مر

المطلوببلالمفكئة،"نازعيمفكثة"نزغأوالمفكيةتغييزيكفيلاذ

حياتهشروطعلىالمجتمعسيطرةأوالتغيير،علىلأجتماعئة

كذلكينبغيبلالاجتماعئة،المواردمفكئةفيالاشتراذيكفيلا

الخاصرامتلاكهشأنمنالذيالسياسيئالتحكمأجهزةمركففي

مبالا!إيديولوجيةوراءمنوإنمعفمئيئ،واغترائالامبالاةيوئدا

الاشتراكئأالجمهورثاتاتحادفيالشيوعئةكانتماحو

"تمفكبمفهومئمترضالإنتاجئة،والعملئاتالسياسئةالعملئات،

وإنتابرالمعرفةعملئاتعلىالاجتماعثةالسيطرةعلىأيضئاحيل

فرللمساواةضامنياجتماعيئمثالإلىالثانيةالحالةفيتشيربينمابحرئة؟انتخائهمتئممسوولينبيدفيهالسلطةتكونحكم،نظائمالأولىالحالة

تنظر01.02ربيع،151-151العددالمعاصر،العربيئالفكرمجلة،"والفلسفة،االديمقراطئة:مقالتهراجع.الاجتمافيالتمييزوموخهءضذالفرص

13/1/80.03،الحياةالديمقراطيئ،"للنقدوليبراليئاشتراكيئ!وجهان:مقالتيأيضئا

تحولاتسياقفيليسلكن،بالديمقراطئةالوثيقةصلتهاوعن،العائمالاشتراكئةالفكرةوضععنحوال!ك!كتابفيتئغليونبرهانأنالواقع-2

الخيار)السياسئةوهياكلهاإيديولوجتتهاووضعالحكمنخبةسياسةتناولسياقفيولا،ملحوظةغيزوقتهاكانتسورئةواجتماعئةاقتصادئة

تقريئا.شيءلاذلك،وعدا37(.-9صبخاصة30،02،دمشقبترا،دار،الأولىالطبعة،حسينفك!وحوارإعداد،سورئةفيالديمقرافي

."والمرتجىالواقعبينالعربئةالشيوعئة"ملص1/2/50،02العددالآدا!ا،؟راجعالتغيير؟وتمفكالمفكئةتغييربينالمنبوهذافيمئزثأنسبق-3



3رءج!ر!-حمؤ!لى،-فير؟ب!ي!قي6ثعمغؤةيمعت؟؟فيخ-لأط+و
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!-!خنم+برحد!كا--

فقط.وعقلامواقصأوأفكازاوليس..فتئةوروح،نشاطليسار

شيوعئابالاستيعابيئصلماكلعلىأئ،المعلومات

معسكزافوزايصطدموهذا.الاجتماعثةللحياةالمعرفيئ

وأمذهئامذخورةالصحيحةالمعرفةانمفادهلصورممع

وأقانونيا،غيرهعلىمتفوقفكرفىاولعلنهمذه!،
يرء--.ء.

افىررق!إنالمثالمنليس.العلمئةصفةوحدهيحتكركونه

الب!ومفيالحقيقةئحمتزأنشيءفيالاشتراكيئ

!تالذىأنلمالكيهيسؤعالمعارفمحددءمنجسمص

محذ!.لهامتلاكهمبفضلغيرهمعلىسلطة!حوزواص

المرحعثةء ء،.لصوربيننرى،فيما،عميقةصلةهناك

السلطة"الدولةخصخصهوبينملكثة،كنظام!شتراكثة ء

مفت!بقيالحقيقةضطوبينحزبئا،وامتلاكها

اأنعلىفيالصلةهذهؤلتمثل.مذهبياتامتلاكها

االنقدئة،الاشتراكيئ،المثا،كانفإذا.الملكئةبحوللتمركز
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كلصع!ذ-!"لمجبمق!لابرخ!ثر!ئميك!

لا-لكنها،وتتقاطعتتقاربقدتلكالممارساتكثرة.طا

اليسارئالتوخةولاسياسئا،حزتااليسارفليسواحذا.صا

نظافاوليس،وكفاحمقاومؤفعلالتغييرتمفكإن.بعينهابجثة

."إنتاج"نمم!أوسياسئا

فيالتفكيرإعادةنظروجهةمنأساسيئوالشيوعئةلماركسئة

القيادفيالدوزننتقدحينمتهافئاسيكونموقفناأنذلك.لوثته

جسمأومعئيةءلنظرئيماالقيادفيالدورعلىونسكت،لنفسهب

السلطةوسعفيإن.العاثموالوعيوعيناتشكيلفي!ارف

زالتفإذااستبداذا"أكثزأوالسياسثةالسلطةمثلمستبدة!

تغيير،دونمنالمرجعئةالسلطةدستوزوظلالاستبدادئةلجه

جديد.استبدادئحكبملرفب

والروحالفكرفيبالانفتاحئنؤهالذيذاكليسللمذهبئةتغال

إقبإلأوأكثربانفعالءمختلفالمتوتبة،بالروحالمذهبئةيقابليا

فقط.والانشقاقثة،والاحتجاجئةالنقدئةالممارسات

السورثةالإيديولوجثةالتثاراتقيمةءبينذاتفروفانسخللاأيضئاهذافيبمذهبءكفيئلا،والتنظيمالتعادنصيغ-من

الشيوعيين.صالحفيليستفهيؤجدثوإن.الشيوعيئالجذعمنالمتحذرةيسفىواحدءقدبتنطبمأوفيه،الحقيقةلحمركز

إلىوتطفعهمعنهاالمبدئيئتحفظهمرغماليومالاقتصادفيئللدولةأوسعدوبىعناليسارييندفاغئعهممانحيىعلىالاستدراذهذائعهمأنينبغيلكن-ا

يعنيلاالعمياء.السوقلا-لئاتوالهفشالمفقرالفعلمناجتماعئاالأضعصالقطاعاتتحميأنالدولةيفكنالمعاصرةالعيانئةالظروففيزوالها.

وحتفا.مفهومئادولتيئاليسارأنبحالهذا



نحوطالشيءهيالماركسئةليستالمنظورهذامن

الشيو!عنندافعهناإننااليسارفي.الكفاحبلالمهح!،

ثماقمنالارتباطفذأوالماركسئة،عناليسارفصل

حثلوائهمذه!ثوالماركسثة،مفتوحعملفاليسار.بينهما

نزعاقيذمنسوبونأوماركسيونيستطيع.مغلقنظائمأو

متشذدة(،مفتوحةالماركسئةإنيقولواأنالماركسئةإلى

تناسخاد،الدائمانفتاخهايضئمنمنهخاتصزفهافيوإن

!أنوو!تقريزهذاأنغير."الجدلئة"المادثةاسغه

)ا!ا!سينله.تاريخئاأوعقلئاسنذلاتحكضيئ،

المفقودةوالتفكيرلثقافتناالعيانيئالوضعفيلكننا،

الليبرالبالتثاراتبضعفمشمئموضغوهو،فيهاالنقدفي

!إلياسالاع!رالاتجاهاتفينجدوالتحررئة،النقدئة

إناالقو4واقعئاسنذاالماركسيئالتفكيرداخلنقدئة

كانتلقداليسارك!والكفاحوالحساسئةالتفكيرلتنشيط

اأنغيرالماركسثةمعهناالعلاقة.العربيئالإطارفي

افى!مفهومئةعلاقةلا،جائزةوملاءمؤتحالضعلاقة

فيوقتهاإلااليسازيكونبا!لأتقضيمنطقئاضرورئة

كازمعهاوجوذتلكالجائزةالعلاقةفرصنويعززماركسئا.

خاوءلى.)1(وعربئاسورئافعليئ،ماركسيئكفاحتراث

ص)تمارليتكونأنيمكنالتيالماركسثةأنأيضئانضيف

!فوعتالاجتماعيئالتحليلهييساركألنشاطسنذا

والحرئاتبأفيوليست،الماركسيئوالسياسيئوالاقتصادفي

الكلام!."المادفيالجدلوالماركسثة""الفلسفةحال

لمبفإن

بالمعالبليبرالئتنانقدفي

الحالثةةاليسارأوسا!طفيسوريةفيالليبراللةولملدت

فيذهذاوالقوىالطبقاتبيئةفيلاالشيوعيئ،

المحهفيالبعثئةالاشتراكثةأنإلىذلكويعودالاجتماعئة.

والحرئاتالمادئة،الطبقئةالفوارقحينإلىقفصث،

المثقفينأمنهابقيأنهئحتملما،الأحيانكلفيوعزلث،

)5وأدوارهوالمحتكز(.)المغققالعائموالفضاءالسياسةعن

الاسترالطبقئةالفوارقتلكمحلحفتأنفكان

علىالإيديولوجئة،والفوارنالسياسئةالتمايزاث

اليسارك!الطيفلأنوكذلكأيضئا،الشيوعيئالمعسكرفي

بعضطوال)وربماوسبعينئاتهالعشرينالقرنستينئاتلهوال

تحتانضوىوالثقافئة،الفكرثةللحداثةوعنوائاثقافئا!يمئا

منذلكفيبماالإيديولوجيئ،الطيفكاملعلىاليوميتوزعغ،

وقومئؤإسلامئؤونزعاتء،للعافةديةلممعارستقراطثؤوأصينئةء

معستالينثةونزعابتطزفا،أكثروأميركانئةغربوئةنزعاقيعن

اهتمامعداففيما.سنواتءخلتحتىاسئخدمقفما"الليبراللة

الليبراللة"اللحظة"بالعشرينالقرنسبعينئاتأواسطني

مدزذالعربيئ،)1(بقىالاقتصادفيوالاجتماعيئالسياسيئلمور

عزفالثمانينثاتمنمتأخووقضفيلكناليسارك!.التفكيرأ

يصئعبذلكومع.الشعبمفهوم+الليبراللةبأنهاديمقراطثة

وقت.أفيفيسوريةفيحقيقيئليبراليئتثازأوليبراليونقفون

الديمقراطثة.المطالبفيمبطنة"موضوعئة،")2(شنا

الشيوعيئاليسازأدخلالاشتراكيئومعسكر؟السوفييتيئ؟تحاد

المعنيينأكثرلكونتتفاقمأنإلألهاكانما،عميقةفكرييماطقي

فكرفيتفاعليجريأندونمنكبرىتغثراثحصلثولقد.ون

لها.وثقافثةفكرثؤتغطيةمنقدزايوفرأنأنه

فرصيماأوكأنجذامفهوفايكونأنينبغيهذه،المركبةتمة

02(10-1002"دمشق)"ربيعللسوريينتسئتالعائمللعمل

الإنسانوحقوقالمدنيئ"المجتمعبمفرداتأساسئة،صورقي

حرثة:أساسيتينحاجتينالتقاءآنذاك"المنتدياتا،وجشدتا."

السياسيئ.")3(الفقر"خطعلىمامجتمغايضعماأفينجفع،

أؤلىالسورفيالمجتمغلهتعزضالذيالجائرالسياسيئقاز

حدوذهيبلغأنالأخيرللإفقاركانمافبالفع!يدالمادفي،تاره

لمقاومةمجاللاحال،كلوعلى.)4(قسوةأقلسياسيئفقرط

سياسئا."الحديدة"علىش

الإنسانوحقوقالمدنيئ"المجتمعمدزكاتفييرىمنكثيزالمن

علىيأخذقنكثيزاويخطىء.بذاتهواعليبراليئلتئابىعناوين("

المدنيئ""المجتمعمفهومبأصوليحيطونلاأنهمالسوريينالجن

فيالمدزكاتلهذهوالتحررئةالديمقراطئةالوظيفةلجئيئ

البلادفيالضئقةالسياسئةالمساحةوتوسيعالسياسة،

وهي،"موضوعئةشروطبلاذاتئةاوليبراليةذاتيئ،وعيبلاموضوعئةااليبراللة:سوريافيليبراليتين"بين:مقالتيتراجع.الجديدةوبرجوازئتهالنظام

ؤ،،"،لأ.كثال!لثا//:9"ط34ح.،اس!ال!49002/51؟/30،12"-!هة.067إ،+أ،أالرابطعلىمتاحة

15/12/40.02،الحياة،"السياسيئالفقرخطمفهوم"في:مقالتيتراجع-3

من11/تقارب(اليومفيواحدأميركيئدولارمنأقل)(فيالأدنىالفقرخع!دونيعيشونقننسبةأنتبئين4002عامالمتحدةالأمئمدراسة!رعتهافي-4

مليوئا.23نحواليومالسكانعدد.ريببلاأعلىاليومالأرقام31%.حوالىيومئا(دولارين)أيالأعلىالفقرخطدونيعيشونومن،السكان

فيالحياةجريدةفيلهمامقالةفيدزاجوفيصلالعظمةعزيزوكذلك10،02عامالسورفيالتلفزيونفيقولهبشارةعزمياستطاعماعلى-5

92/6/10.02



يمكزماأصلغيكوناليسار

كلفيهاالاجتماعيةالمسألةت!ثئغل

معذل.السياسيئالنقدفيودورها

الاقتصرلغاثالحراكذلكوقتتبرزلمأنهدلالةءلذو!انه

هيإنالشيوعئة،اللغةأحذيستعذولم.أبذاأخرى

يتحئمأوما70،03عاملاحفا،ئستعذلمأنهاليويبدو

الاةهذاالطيفضمنالتمايزبابمنإلأبخاصئبمابعده

موثوقآلا،الخاصةالهوئةمطلبلإشباعأفي،المعارض

اليسا،لم.فيهسياساتءملائمؤوبلورةالواقعلتحليل

العريضأئةوالماركلسئةالشيوعئةإلىالمنسوبونيطور

هذوفيوالدولةالمجتمعلتطورتحليلاتءشاملؤ

جز!زأ.أبذا.سوريةفيوالرأسمالئةوالاقتصاد

تتتفلاالمجتمغكانالذيالحاذالسياسيئالإفقاربفعل

الاجتماالديمقراطئةالمقارباثحازتضحئته،السوري،

الواقعاوحكح!بالحرئاتالخاصئةالمطالبحولالمتمحورة

بك!فيهسبعينئاتأواسطمنذتحررئةقيمةالقانون

أشباهـلكن.أخرىمقارباتءأئةتحزهالمالماضيالقرن

والثروةالاقتصادئةوالاجتماعئةالسياسئةالبيئة

بإصلاحئيزمبتسارعاليومتتغئرالسورثة

خلاصالفكرفي!الفراغ.الديمقراطثةوالسياسةالتفكير

يضماذانحوالديمقراطئةالفكرةساقاقدالعطالةوقوة

3!ورلأوسا!ملىفي،وسياسوئةءليبراللةحقوقوئؤصيغ

اتتحذ!إطارفيالطبقئةالتمايزاتتعطلختمئتها

!وريمتالقوىعنمفصولأساشا،إنتلجنسيئ

الاجفالسياسيئالعزلبحواجزالجديدةالاجتماعثة

إيديول!ص.)1(والجيليئوالأمنيئ

العا!إعادةتتعئيئبل،اليومتبئئهيكفيلاالذيالشيء

يشغلهالتغئراثهو،عليهالديمقراطئةالسياسةبناء

العامةالمترئبة،الجديدةوالاجتماعئةالاقتصادئة

11لبرلةتالبرجوازيينوهيمنةالاقتصادلبرلةعلىبخاصؤ

يالربماالت!يملطئةالليبرإلئةمنتنويعؤوظهوزالجدد،

"،يساريةوضعية"فيكون

أجندتهتتصذرأوالعائمالعملتمل

تحريرعلىالمعتادةالمترتباتمنهومفا،والبطالةالهامشئة

محضئاليبراللةأوالجانبأحادثةالموروثةالديمقراطئةالمقاربةو

.التطوراتهذهلاستيعابأ

وفيعافا.35نحوقبلعليهسرناللذياتجاهءمعاكسيفياليوم

معلوماتءومعطياتءأرضئةوعلىاليسارفي،الطرحبناءإعادةكن

معرفئا،.الجديدةالاتصالوسائلبفضلاليومتوفزهاحب

الإيديولوجئةالمضارباتحليصلا،الكثيرةوالمعلوماتالوقائع

تحليلاتءمنتمييزاللواقعشاملتحليلبناغيفكنقدفقط،5

الداخل"عنوالخاربخ،الدولةعنوالدين،السياسةعن؟قتصاذ

التجزؤتعميمفيتسهمإيديولوجئاتءجزئئؤغيزمنهاكلول

الأمريسازأنوالحال.اليومالسورفيالمجتمعفيالمتناميقافيئ

مندربخهوبل،فحسبالسائرالتجرؤعلىللاعتراضمؤفليش

ضذلهليستمعركةالصغيرموقعهمنيخوضأيضئا،بالي

السلطةبأزفةالممسكينقلوبعلىالبهجةإدخا،شأنهمن

المجمل؟التحليلهذامنستخلص

وأدوازهم،،محتملينعافينفاعلينأفيمواقغأنئشتخلص

فعلئة.وصراعاتىاستقطاباتيإطاروفي،ملموسسياسيئ!قلي

بالمشكلاتوأشملأوسغإحاطةتتيحالحقلهذاضمناقع

محذدةءبهوئؤضمنهاليسارموقغيتحذدولاوالوطنئة،

القوانينو.الجاريةالصراعاتخريطةفيالفعليئبموقعهل

الذيالهائلالموقغيحذدهاسوريةفيالسياسيئالحقلس

الحرياتقضاياتشغلأنفييتسئبوهذا.ضمنهلحكم

تأثيروتحت،الأخيرةالسنواتفيلكن.كبيرةمكانةالقانون

الدولة،سلطةمعمندمجةالطبقثةالسلطةمنأشكاكتظهرد،

يوجبوهذاالتحؤل.هذاحولاليسارئةالسياسئةبناءاة

الفك!ةا!!فالاشت!المكه!...احداء5الاحتماعئة،،،هـ"المسط!لة

التحليكيزيدانأخراناستقطابانلديناالسورفيالسياسيئالحقلوضمنئلزيمهذا.وتقييدءللسلطةحرثاتءودستوبى

الفلسطينئة،بالمسا!لةالمتصلةوالصراعاتالقضاياجملةحولهوالأولتعقيذا:الاشتراكيئالئعدتصورفيأوسعمجالبإفساح

"المسا"لةقبلمنئسفىكانماأفيالأميركئة،والهيمنةالإسرائيلئة،والمشكلةسقوطكانالذيالديمقراطئة،لتصور

وعلأقاته،بالدينالمتصلةوالتوئراتالصراعاتحولهووالثانيالقومئة""ارتفاعومع.عليهأتىقدالسوفييتئةالاشتراكثة

إنجازمنيوفاأتمكنأنويؤملالسورفي.والإيديولوجيالسياسيئللحقلراهئابشدةالمستقطببالتكوينصلةذاتلاعتباراتالتعيينعامذاأتجئب-1

الماضية.العشرئةخلألالسورفياليسارك!الطيفمساراتعنمفمئلبحث



الانقساالمسط"لةأي،والثقافةوالتعليموالقانونبالدولة

11غياب.الدينئة

وأفقر.ا!2!ارلمفهومالأساسئةالدلالئةالنواةكانتفإذا

ةسلقة"أنئحتملفماذاالاجتماعئة،""المسط!لةعلىتحيل

!مإليئ"حقل!فياليساريينودوزالهوثة4حايكون

وعصبوإضافثة؟كبرىمسائلثلاثفيهتخضرسياسيئ

المشكل!االمسائللربطبلورئهاتفكنذهبئةمعادلةمنوهل

ختافادبحيثوالدينئةوالقومئةوالسياسئةالاجتماعئة

النقدفي؟تقويمأحسنفياليساركاالكائنيكون

الرأسصأصلخيكوناليسارنرى.فيماميسورغيزهذا

نكؤأنناتشئغليسارئة،"وضعئؤ"فينكونحينيمكنما

للقعثقدأوالعاثمالعملثقلمركزفيهاالاجتماعئةالمسط!لة

ئنثالمس!!لةتلكتكونحين.أجندتهتتحسذر

الفاعلئةوضوخيتأنرزبغها،أوالمشكلات

والسياسيالتحليليئالنجوغويتراجعاليسارئة،

منأىيستطيعلاوبينمايسار/يمين.لثنائئة

عنبأنفسهمينأؤاأنالمحتمليناليساريين

اختصاصهمبذريعةتكنأئاعامةلممشكلاقي

الطئبحطهممنليسفإنهالاجتماعئة،بالمسألة

بوجهةتتحكمأنبذلا،أخرىمشكلاتيحضوز

فييشغلونهالذيوالحئزومضمويهايسارئتهم

المحتملوالمحصولبلدانهمفيالعافةالحياة

ديمقراطيئاليسارإنالقوليكفيلا.لعملهم

كونهفوقحتغا،وعلمانيئحتفا،وقوميئحتفا،

بلداننا،فيالعمليئالنشاطففيطبغا.اشتراكئا

معالاشتراكئةمقتضياثتتعارضأنيحصل

معهذهوموجباثالديمقراطئة،مقتضيات

معالعلمانئةوموجباثالعلمانئة،موجبات

اليساريينتضعقد""قومئةأووطنثةاعتبارات

إسلاميين.مواقعمنقريبيمامواقعفيالمفترضين

لسياسة/يسارئؤذهبيئمفتاخثمةليسأيضئاهنا

مغا.المشكلاتهذهحيالمئسقؤ

اليسارئةالسياسةأنذلكمننستخلصهما

علىتتوفرلا،السياساتمنغيرهامثلسياسة

وفي.الأئامهذهمجتمعاتنافيوالناشط،المجتمعاتكلفيامن

وأغيرهامثك،فقيرةإيديولوجفةيكونلأنمعزخناليسارفإن

هيمابقذرسئئة،عادةءيسارئؤانبعاثنلحظلأنناضرورك!ت

أقربئيسارفيأفيبأنوتقضيالسلفئة،والولاءالبراءعقيدةلجزا

عمىهذا.محفوظنجيبكانولواليسارفي،غيرمنرنأ،غتأا

إلىتضافثقافئةمشكلةلديناتكنلمإذاعفانتساءلماسبته

والدينئة.والقومثةوالسياسثةماعئة

التفكيرازدهارفيتتمئللليسار،عالمثةتعا!موجةاليومهناك

مساعلةإلىالعودةوفيالاحتجاجئة،الأنشطةوفياجتماعئا،.

إلا،الموجةهذهنعاصرأنالعافةمشكلاتنانوعئةلناتتيحلاا

!والانخراطالنقدئةالروحعلىنحرصمابقذرلمشكلاتناكلمرين

المسدودةالأزفةفيالدخوكبخاصؤونتجثب،مجتمعاتنافييوم

الضئمة.يئة

دمشق

ظهروراءالسياسةتمارسنأنجميغاالعقائد

السياسة.رأسفوقالعقيدةئزفعوأن،العقيدة

سياساتءقيامفرصةأننرىالشأنهذاوفي

تكونمابقذرأكبزتكونقدوانتهازئةتخئالاأقل

صالحالحاجياسينوهي،عائم4مجافالثقافة.مزدهرةناهضةالثقافة

فيها.الا!ابومراسلسوريامنكاتبالميلمنتحذعاميماإجماعاقيقيامأسسأحذ


